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 لذاتك هتمإ
 (الكبادوك سقف قيصريةا) لقديس باسيليوس الكبيرلعظة 

 

 

 

 : )1(حياته )أ(

، هو أحد أعظم آباء )2(ليوس، أسقف قيصرية الكبادوكيباسالقديس 

 .الكنيسة الجامعة الملقبين بالآباء الكبادوك

ينتسب القديس و .)ὁ Μέγας Βασίλειος» )3» ب بلقب "الكبير"ويُلقَّ

جدته تُدعى سيا الصغرى. آفي  ،وثرية ،عائلة تقية جدًا باسيليوس إلى

سم "باسيليوس". دعى أماليا، أما أبوه فيحمل نفس الإماكرينا، وأمه تُ

هو الأكثر شهرة بين اخوته  صصكما يُعد القديس غريغوريوس أسقف ني

 وهم: بطرس أسقف ساباستيا، واخته القديسة ماكرينا.

م، حيث بدأ 333عام ة كبادوكية د القديس باسيليوس في قيصريوُلِ

ى علمي الفصاحة والخطابة وتلقَّ ،في مدرسة للخطابة بالمدينة دراساته الأولى

                                                 
انظر عرضًا مفصلًا عن حياة القديس باسيليوس الكبير وكتاباته وأفكاره في كتاب: الأب إلياس كويتر المخلصي؛  1

(، المكتبة 21مواعظه، سلسلة الفكر المسيحي بين الأمس واليوم ) –أبحاث عنه  –اته القديس باسيليوس الكبير، حي
 . 2191، 2البوليسية، ط

حاليًا،  ةمحافظات تركي 23ميلٍ تُغطي أجزاءً مِنْ  00333تقع قيصرية الكبادوك الآن في أواسط تركيا، ومساحتها  2
بادوك قديمًا هم أحد كنائس المقطعات في الشتات التي وجه ويبلغ عدد سكانها خُمس مجموع سكان تركيا. ومسيحيو الك

)انظر: دراسات   إليها تحيته القديس بطرس في رسالته الأولى. وقد اختفى اسم كبادوكيا مِنْ على الخرائط الحديثة الآن.

 .(919، ص2222، فبراير 2في آباء الكنيسة، أحد رهبان برية القديس مقاريوس، دار مجلة مرقس، شبرا، ط
3 Quasten, J., Patrology, Vol. II, Westminster, MD., 1992, P. 204 
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، الذي درَّبه على بلاغة الفيلسوف والخطيب الأنطاكي )4(على يد ليبانوس

نه عشق الأدب اليوناني وقد استقى ق. باسيليوس م ،التعبيرات اليونانية

للذهاب إلى أثينا، مركز التعليم ووطن  لعشرينوالذي قاده وهو في سن ا

في القسطنطينية وأثينا،  بعد ذلك أكمل دراساته وقد. )5(الفنون والآداب

ف بالقديس تعرَّو ،والفلك والطب س الفلسفة والخطابة والنحورَدَ وهناك

عاد إلى بلده سنة قد و. (الناطق بالإلهيات)ـب بلقَّالنيزينزي، الُم غريغوريوس

وكل أمجاده وعمل لفترة قصيرة بالخطابة، إلّا أنه ترك العالم م، 353

يستطيع أن يتعمق في الحياة الرهبانية. وقام بزيارة  اري لكيالبرطاف في و

نساك معروفين في سوريا وفلسطين ومصر وفي بلاد ما بين النهرين. إلّا أنه 

نطقة وجمع حوله طائفة من الرهبان في مفيما بعد رجع إلى وطنه واعتزل 

سنة  النيزينزي وهناك زاره القديس غريغوريوسديرًا.   أسسس حيث بونطُ

في . وأوريجينوسكتابات مقتطفات من وقد ألَّفا معًا كتابًا يحوي م، 353

م القديس باسيليوس كاهنًا بيد الأسقف يوسابيوس رُسِ م334سنة 

القيصرى، ثم بعد ذلك خلفه كأسقف لقيصرية بعد ستة سنوات من هذا 

                                                 
تعتبر مصدر رسائل و خطب م. له عدة 010عام توفى سورية، و  م في أنطاكيا/023فيلسوف وخطيب يوناني ولد عام  4

ورية الرومانية إبان والجزء الشرقي من الإمبراط ،عن حياة أنطاكيا الاقتصاديةنا بمعلومات سياسية واجتماعية غني يمد
 القرن الرابع الميلادي.

حيث أصبحت  053ب إلى أنطاكيا عام ه  ليبانيوس في تعليم الشباب بالقسطنطينية ونيكوميديا، ذ   أبعدما بدونجد أنه 
الحفاظ مدرسته مشهورة. ولقد اعتمد ليبانيوس سواء في التعليم أو في الكتابة على المؤلفين الكلاسيكيين اليونانيين، وحاول 

على التقليد اليوناني أمام نهوض روما، وكصديق للإمبراطور يوليانوس كان يعيش ويكتب كما لو لم تكن المسيحية 
 انظر:  أهمية بالغة عن التعليم المعاصر. اتموجودة. وقد رسمت أعماله صور ذ

“Libanius”:Encyclopedia Britannica, Ultimate Reference Suite. Chicago: Encyclopedia 
Britannica, 2008        
5  Frederick Morgan Padelford, Saint Basil: Essays on the study and use of poetry by 

Plutarch and Basil the Great, University of Washington, Yale Studies in English 15, 1902, 
p. 34.  
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س، وكان هذا انتصارًا نطُووصار رئيسًا لأساقفة منطقة ب لتاريخ، بلا

د تعرَّض مع المسيحيين للضيقات قكبيًرا أمام الرياح الأريوسيَّة، و

مبراطور الأريوسي فالينتوس وظل والاضطهادات التي وقعت عليهم من الإ

 ،لامدًا رعيته ومدافعًا عن الإيمان الأرثوذكسي حتى تنيح بسشدِّصامدًا مُ

طوبة  3د له الكنيسة القبطية يوم تُعيِّو م.373عام  ،في سن الخمسين

 يناير.   1والكنيسة اليونانية يوم 
  

 )ب( كتاباته:

 كتاباته إلى ما يأتى:أعماله وف تُصنَّ

 كتابات عقائدية:أولًا 

د على ف من ثلاثة أجزاء، وفيه يؤكِّ+ ضد أفنوميوس، وهو كتاب مؤلَّ

 م.334سنة  بَوقد كُتِالأقانيم الثلاثة. وحدة الجوهر بين 

+ عن الروح القدس وقد أرسله إلى أمفيلوخيوس، ودافع فيه عن ألوهية 

 الروح القدس. 
 

 نسكية:الأعمال الرهبانية والثانيًا 

وصية  33ف الكتاب من + الأخلاقيات أو القواعد الأخلاقية؛ ويتألَّ

 .ديدمختلفة من العهد الجنصوص تعتمد على أخلاقية 

تتألف  الحياة الرهبانية وهيسس التي تخص عة من الُأ+ مجموعة موسَّ

ب من سنة تِفصل، حول المبادئ العامة للرهبنة. وهذا العمل قد كُ 55من 

 م.333حتى سنة  353

تختص بالحياة اليومية  هيفصل، و 313ف من + مجموعة مبادئ تتألَّ

 للرهبان.
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 مقالات: ثالثًا

عن موضوعات عقائدية وأدبية  مقالًا 34سيليوس + ترك لنا القديس با

 ومديح لفضائل الآخرين  
 

 أعمال تفسيريَّة: رابعًا

 + عن أيام الخليقة الستة

 + شرح المزامير
 

 رسائل: خامسًَا

رسالة تحمل بعضها اسمه، والبعض الآخر منسوب له.  335ت ظَحُفِ+ 

 . ؛ عقيدية، تعليمية وتفسيريةتعالج موضوعات متنوعة هيو
 

 :ليتورجيا سادسًا

 المعروف بالقداس الباسيلي.المشهور و يالقداس الإله+ وضع لنا 

 

للآية التي وردت عميق عتبر عمل تفسيري فت ،نا، التي بين أيديأما العظة

 فينلاحظ باسيليوس. و ديسقال هاا(. وللأسف لا نعلم متى ألق3: 15في )تث

باسيليوس  أنبون"، غضَيَ العظة المشار إليها، كما في عظته "ضد الذين

 علم الأنثروبولجيعلى  ،سلوك الإنسان وتصرفاتهفي تفسيره لند تسي

والامتثال لمشيئة الرب والسير  دًا على ضرورة الرضوخشدِّمُ، )6(الهيلليني

 . )7(نحوه

                                                 
أثناء دراسته في  أنه نجده أنه هضم الأدب اليوناني الكلاسيكي برمته، إذ يوس،ليإن القراءة المتأنية لكتابات القديس باس 6

الكلاسيكيين تقريبًا مثل أيسخولوس، وبلوتارخوس، وأفلاطون، وسقراط، ... إلخ. ونجد أيضًا  ع على كل كتاباتل  أثينا اط  
باسيليوس في عمله "رسالة إلى الشباب في أنه، كثيرًا، ما يقتبس منهم بعض الفقرات. فعلى سبيل المثال، اقتبس القديس 
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الإنسان اتقانه، لأن  في الحقيقة، إن معرفة النفس هي علم يصعب على

إلى الاهتمام بأمور الغير والفحص عن عيوب  يميل مِنْ طبيعة الإنسان أنه

نقائصها ورذائلها.  اكتشافوأخطاء الآخرين؛ ويهمل التبصُّر بأمور نفسه و

ننتبه إلى ما حولنا لا نه ينبغي علينا أن قائلًا: إشدَّد ق. باسيليوس يولذلك، 

ة الرؤيف .التي هي ذاتناقط؛ نفسنا فأإلى  أمور مادية بل مِنْما نمتلكه إلى أو 

 ،لتوجيه نحو الصالحات العتيدةلإرشاد وابقوة ا دناتمللأشياء قة المحدِّ

والإدراك الجيد لطبيعة النفس البشرية يعتبر الركيزة الأساسية لفهم طبيعة 

 الله.   
 

 :)8(النص اليوناني والترجمات المختلفة له )ج(

تبوا النص اليوناني الأصلي لهذه العظة منشور في مجموعة الآباء الذين ك

" بالمجلد رقم PG -باليونانية والمعروفة بـ "مجموعة باترولوجيا جريكا 

 .1744إلى  1733عمود رقم  مِنْ( 31)

J.P. Migne 31, 1733-1744 

هذا النص اليوناني في ستوكهولم في  S.Y. RUDBERGحقق ونشر رودبيرج 

 تحت عنوان: 1333سنة 

 S.Y. RUDBERG, L’homélie de Basile de Césarée sur le mot “Observe-

toi toi-même”. Édition critique du texte et etude sur la tradition 

manuscrite, Stockholm, 1962. 
 

                                                                                                     
 195فقرات من الشاعر الإغريقي هسيودوس من عمله "الأعمال والأيام،  ةكيفية الاستفادة من الأدب الكلاسيكي"، ثلاث

 انظر:  ".هاوما يلي
EDWARD R. MALONEY, St. Basil the Great, to students on Greek Literature, American 
Book Company, 1901, P. 40         
7 Π. Χρήστου, Μεγάλου Βασιλείου ἔργα, Ἕλληνες Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, Θεσσαλονίκη, 

τόμ. 1ος, σ. 29 
8 Clauis Partum Graecorum, ed. M. Geerard, Vol. 2, Brepols-Turnhout, pp.   
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في مجلة  M. HULGOهولجو للنص ترجمة لاتينية لروفينوس، أشار إليها 

التي نشرت في دير ماردسو )بلجيكا(  ”RBén 64“ الرهبان البندكتيين

 :ت عنوانتح 1354سنة 

M. HULGO, Les anciennes versions latines des homélies de Saint Basile, 

P. 129-132. 
 

 أشار إليها دريزينترجمة أرمينية بعض الشذرات في وللنص أيضًا 

DRIESSEN  بمجلة لوميزايون  1353في لوفان سنة“Le Muséon 66”  تحت

 عنوان:

I.W. DRIESSEN, Le recueils Manuscrits arméniens de S. Basile, 

Louvain, 1953, P. 73. 
 

  منشورة في مجموعة "آباء الكنيسة"حديثة نجليزية اوكما توجد ترجمة 

“Fathers of the Church”التي تنشرها الجامعة الكاثوليكية بواشنطن: 

Fathers of the Church, St. Basil “Ascetical Works”, translated by Sister 

M. MONICA WAGNER C. S. C., Vol. 9, The Catholic University of 

America Press, Washington 17, D. C., 1962, pp 431-446.   
 

العالمين  مِنْي لنا ترجمة عربية قديمة لهذه العظة. ولقد أشار كلًا ولقد تبقَّ

في  TROUPEAU ويبوتر و المسيحي العربي" في "تاريخ الأدب GRAFجراف 

إلى  ،تالوج المخطوطات العربية، الجزء الأول: المخطوطات المسيحية""ك

 المخطوطات التي تحتويها:

GRAF (G.), Geschichte der christlichen arabischen Literatur I, (Studi e 

Testi 118), Città del Vaticano, 1944, p. 321.  

 

TROUPEAU G., Catalogue des manuscrits arabes, 1ére partie, 

manuscrits chrétiens, Biblothèque Nationale, Paris, 1972, n. 133.      
  

ق والمنشور ت عن النص اليوناني المحقَّأما الترجمة العربية هذه فقد تمَّ

والتي تصدرها  ΕΠΕ في سلسلة أباء الكنيسة الذين كتبوا باليونانية
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، 3ان، المجلد رقم بتسالونيكي، اليون «Το βυζαντίον» دار النشر

 .345-314، ص 1373سنة 

 

 نص العظة 
 

ــ 1 ــى     ـ ــا ملَكَــة الكــلام حت ــا وهبن ــدما خلقن نكشــف أفكــار  إن الله عن

شــاطر يُمنــا  كــلًا فــ ن، وبســبب طبيعتنــا الاجتماعيــة، بعضــنا بعضًــاقلوبنــا ل

الكنـوز. فلـو    نْأفكار وكأنه كنز مِ مِنْبطنه في القلب يما ا ظهرًمُ ،قريبه

 مباشـرة  ا قـد تواصـلنا ببعضـنا الـبعض    ، لكنَّ ـدةأرواحًا مجـرَّ شنا بقد ع كنّا

نهــا  الجســد، ف في ســتر محتجبــةولكــن بمــا أن نفوســنا  بواســطة الأفكــار؛ 

وحينمـا   .يالـداخل  هـا مكنونح عـن  فص ـِابير لتُلتعافكار وتكون في حاجة للأ

 يفه ـ، اللإفصـاح عـن مكنوناته ـ   نـبرات صـوتية   مـن خـلال   أفكارناعبِّر عن نُ

القـارئ إلى   مِـنْ صـل  تفي الكلام، كأنمـا علـى قـارب،     الهواء، محمولة عبرت

ــا، رســت  تقــفــ ن لا ؛أُذن الســامع الفــاهميين في آذان  هــدوءًا وســكونًا عميقً

ــا  ــىكم ــة  عل ــة المرافــا الآمن ــ، إذا لا. ولكــنالهادئ ــ ن ضــجي     تق ــة، ف زوبع

في الهــواء. نحلًا د الفكــر أدراجــه مُــوعــيب بــدلًا منــه، وحينئــذ هِّيَالســامعين سَــ

لكـم شـيء   يبـدوا  ، فلربمـا  أثنـاء كلامـي  ، بصمتكم، اهدوءًاصنعوا إذن، 

   مفيد.نافع و

 ظين،غير الـيق  مِنْبسهولة يهرب ولذا فهو  عقب،كلام الحق عسير التإنَّ 

وضـح بكلمـات   أن يكـون مُختصـر ومقتضـب، حتـى ي     ربَّقد دالروح طالما أن 

يكـــون ســـهل أن تُحفـــظ    وبســـبب إيجازهـــا جّمـــة،  قليلـــة ومقتضـــبة معـــان   

ــارات أو  هــي لكــلام فــالميزة الفطريــة ل بالــذاكرة.  أن لا تختفــي معانيــه بالعب
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ــالأمور الفارغــة   المفرطــةبالألفــاظ يمتلــيء  ــة الــتي  أو ب ــرتأت. وأمــا الآي ــذ قُ ، من

فلا شك أنكـم تـذكرونها جميعًـا لأنكـم تنصـتون       ،سفر موسى نْرهة، مِبُ

آذانكـم لأجـل قصـرها. وهـذه الآيـة      ب صغاء، هذا إن لم تكن قد تاهت عـن  

انتبــه لــذاتك كــي لا يكــون أي فكــر مخفــي في قلبــك إً ــا"   : "هكــذا هــي

 .  )9((س3: 15)تث

 لـــذلكوالإثـــم في فكرنـــا. أن نقـــترف ، البشـــر نحـــنالســـهل علينـــا،  مِـــنْ

تم تيعلم أن أكثر خطايانا ، )10(قلوبنا ،هوحد ،شكَّلالذي  نَّ ف بالتحديد،

 . طهارةالبذواتنا أن نضبط  رنا أولًاقد حذَّلو، اتننيرغبتنا و طريق عن

 مِــنْقســطًا وافــرًا يســتوجب منــا الإثــم بســهولة تامــة، وهــذا  رتكــب ننــا نإ

 . فكمـا أن أطبـاء الأجسـام المتـيقظين يشـدّدون ضـعفاء البنيـة       العنايةالانتباه و

طبيــب النفــوس الحقيقــي، راعــي الجميــع وكــذا هــو هواقيــة، بالإرشــادات ال

، قـد سـبق فحـذّرنا بـاحترازات     ما ننزلـق نحـو الخطيـة   ا أننا سريعًيعرف الذي 

زمانًا ومشقة وفرصة ملائمـة وعونًـا    يتطَّلبأعمال الجسد إتمام لأن  .قوية دَّج

الفكـر فتتولّـد فـورًا وتحـد  بـلا جهـد        حركـات  ، بينمـا سـائر الأعضـاء   مِنْ

 وكل وقت يوافقها. شكَّل بسهولة وتت

أخلاقهـم،  كـرم  لوالمتغطرسـين  المغرورين  مِنْا لا يندر أبدًا أن نرى، بعضً

يمـدحوهم  لسـون وسـط مـن    ومـن يج التواضـع علـى ظـاهرهم،    لهم صـورة   نْومَ

بخفقــة قلــب و ســريعًا بفكــرهم نحــو الخطيئــةيركضــون أجــل تقــواهم،  مِــنْ

                                                 
 :هذه هي ترجمة الآية بحسب النص السبعيني 9

“pro/sexe seautw=| mh ge/nhtai rh=ma krupton en th=| kardi/a sou”   ، ،الذي اقتبسه ق. باسيليوس
 كعادة باقي الآباء، أما بحسب الترجمة البيروتية المتداولة فهي: "احترز مِنْ أن يكون مع قلبك كلام لئيم"
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وفي  غـير لائقـة،  رون أحاديـث  ينظرون بخيالهم موضوع أشواقهم ويتصوَّ .خفيّة

في داخلـهم  هنـاك  و، السـريّ، يصـوّروا اللـذة  ـلاء      قلـبهم في معمـل  الداخل، 

فايــا نير خالــذي ســيُ  ييــأتحتــى "ولًا للكــل هــالــذي يظــل مج  يقترفــون الإثــم 

  . (5: 4كو1) القلوب"ظهر أراء الظلام، ويُ

 نْ"كـل م ـَ  ،"انتبه لذاتك كـي لا يكـون أي فكـر مخفـي في قلبـك إً ـا"      

أن بسـبب  . و(33: 5)متـى  لبه"يشتهيها فقد زنى بها في ق يينظر إلى امرأة لك

الخطيئـة  يرتكـب   القصـد خطـا ب يُ نْم ـَفـ ن  ، هـا الكـثير  قويعأعمال الجسـد  

 للهاأعطانــا ولأننــا نقــترف الخطيئــة ســريعًا،  .رافكــبســرعة تــوازي ســرعة الأ

"انتبــه لــذاتك كــي لا يكــون أي فكــر إذ شــهد وقــال:  ،ســريع الفعاليــةدواءً 

كـن الأولى بنــا أن نعـود إلى مســتهل   ول . (س3: 15)تــثمخفـي في قلبــك إً ـا"   

 هذا الخطاب.  
 

الـذي  الله  مِـنْ  سـب الطبيعـة  ، بحن كل حيوان لهإذاتك". انتبه ل: يقول"ـ 3

ف نـك سـتجد   النظـر   أمعنـت ذا إ. ووجـوده  الضرورية لحفظالعِلَّل ، جميع خلقه

عــن كــل مــا   أن تبتعــد  )12(لم تــتعلَّم )11(معظــم الحيوانــات غــير العاقلــة   أن 

بــالنفع  اإلى الاســتمتاع بكــل مــا يعــود عليه ــ تنجــذب بالطبيعــة بــل   ،هايضــرَّ

ــا هــذا ويعلِّمنــا )13(شــدنايروالفائــدة. لــذلك، فــالله الــذي   ــ ، قــد أعطان ال المث

ما تأتيه هذه الكائنات بدافع الغريـزة، نأتيـه نحـن ب رشـاد     أنَّ حتَّى ، عظيمال

ا نحــن بأعمــال لنــيُنجــز لا مشــقّة، بــتم للحيوانــات غــير العاقلــة ومــا يــ ،العقــل

مبــادئ،  نْوحتــى نحــافظ أيضًــا بحــرص علــى مــا غرســه الله فينــا مِــ ؛الفكــر

                                                 
 بلا عقل  –غير ناطق  22

 .مبتعدة عن كل ما يؤول عليها بالضررأن البهائم تحجم غريزيًا يقصد ق. باسيليوس  21
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العلائـف السـامّة،   تتجنَّب الحيوانات غير الناطقة عن كما  ،الإثم مِنْهاربين 

 ،"اهـتم المراعـي الخصـيبة.   غـذائها في  تبحـث تلـك عـن    تائقين إلى البر، كما 

ضـرر وبـين مـا    يقـودك لل بين مـا   يزعلى التميقادرًا ى تكون حتَّ "،ذاتكل ،إذن

 يقودك إلى الخلاص.  

ــالعيون الجســدية إلى   :الأولإن الاهتمــام بالــذات يعــني أمــرين؛    التحــديق ب

ــاني   ــوى الــنفس    :الأشــياء المنظــورة، والث في أمــل إلى الت ،توجيــه البصــيرة، بق

قــدرة العيــنين لقــاة علــى ن هــذه الوصــية مُأن زعمنــا  فــ مــور غــير الجســديَّة.الأ

ينظـر  أن تسـنَّى للمـرء   لأنـه كيـف ي   أنها فـوق الطاقـة.   ن ذلك برهانًا علىلكا

لا يمكنهـا أن تـرى نفسـها. فهـي لا     ذاتهـا  ؟ لأن العـين  هكـل كيان ـ إلى بعينيه 

 توافــق كيفيّــة تعــرف أيضًــا  ، ولا تبلــإ إلى الهامــة ولا تعــرف مــا هــو الظهــر     

 مسـتحيلة  الـروح القـدس  القـول بـأن وصـايا    الأحشاء في الداخل. فيكـون إذن  

 .هو إنعدام للتقوى ،وفوق الطاقة

قـدرة  بقي الآن أن نفهم ما تتضـمنه هـذه الوصـية باعتبـار أنهـا موجّهـة إلى       

ن وأن تك ـ النـواحي، جميـع   مِـنْ أن تلاحـظ ذاتـك   أعـني   ؛"اهتم لذاتك. "العقل

العـدو قـد نصـب    ف ؛تجوز وسـط الفخـاخ   أن ،ماية ذاتكبصيرة نفسك يقظة لح

شـيء حتـى "تخلـص    ن تراقـب بكـل حـرص أي    أ. ل جهةك مِنْمخفية  افخاخً

ب لظبي، يصـعُ ا. ف ـ)14(الحبائـل"  مِـنْ الأشـراك ومثـل العصـفور     مِـنْ مثل الظبي 

فعنـدما يأخـذ حـذره،    وأمـا العصـفور،    لحـدّة بصـره،  وذلـك  بالأشراك  هقنص

فاحـذر أن   .الصـيادين بعيـدًا عـن خطـر    يرتفـع إلى علـو شـاهق     فبخفَّة جناحيـه 
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في  عثـر كـي لا ت  يوانات غير العاقلة،سائر الح مِنْى ذاتك علحرصًا تبدو أقل 

 .  )15(مشيئتهكي تفعل  ،أسيًرا ،الشيطانغنيمة تغدو ف، تلك الفخاخ
 

ك، ل ـحومـا هـو   ، أو تملكـه حـظ مـا   تلا أعـني لا  ؛"اهتم، إذن، لـذاتك "ـ 3

مـا  شيء، وما هـو تحـت حوزتنـا أو     أنفسنا لكن لاحظ ذاتك فقط. لأننا نحن

نفــس وعقـل وقــد صُــورِّنا علـى مثــال صــورة   لأن لنـا   .يء أخــرشــهـو  يحـيط بنــا  

الأمــوال ، ومــا يحــيط بنــا هــو  همــا نملكــه هــو الجســد وحواس ــف. )16(خالقنــا

 الحياة.   احتياجاتوالأشغال وسائر 

في طلب ما  تسعىبالجسد ولا تهتم  ألاإنها تعني فما معنى هذه الآية إذن؟ 

لـذة الشـهوات وطـول    ومـال  الجوصحة ال أي بكل الطرق الممكنة؛ ،يطيب له

يـاة  ليات الحوبمشـغ ولا تأبـه كـثيًرا    ،المجد والسلطةالمال وك يغرنَّلا و ،عمرال

"اهــتم، لكــن  صــب اهتمامــك عليهـا، ، ولا تعظـيم  شــأنها أنظن زائلـة، فــت ال

تمحو عنهـا   ،حتى بدأبكنها واعتن بها، زيِّ ،اهتم بنفسكإذن، لذاتك"؛ أعني 

لوثتهـا بهـا   قـد  كـل وصـمة    مِـنْ تنقيهـا تمامًـا   ل، خها الإثم بهلطَّقد وسخ كل 

افحــص ذاتــك؛ مَــنْ تكــون  . زينهــا وابهجهــا بكــل جمــال الفضــيلة الخطيئــة، 

لفناء، وأمـا نفسـك فهـي    قابل لجسدك ف طبيعتك: ، واعرف ما هو جوهرأنت

سـريعة الـزوال، وحيـاة    تتعلَّق بالجسد وهـي  واعلم أن لنا حياتين: حياة  الدة.خ

  لا يعتريها فناء.تخص النفس أخرى 

ــه، إذن، ل ــ ــدة،   باتلتصــق ذاتك ولا انتب ــا خال ــى أنه تقــر ولا تح لفانيــات عل

فهـي   بنفسكاهتم و لأنه فان بالجسد زدري االزوال.  ةالأبديات على أنها سريع
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 ما؛ما يفيـده  همااتك بكل دقة ووضوح حتى تعلم كيف تمنحراقب ذخالدة. 

ــوت واللِ  ــاليم   فللجســد الق ــنفس تع ــاس، ولل ــالب الســيرة الصــالحة   وى؛ أعــنيتق

ه الجســـد ولا تســـع لا ترفِّـــ ممارســـة حيـــاة الفضـــيلة ومـــداواة ألم الشـــهوات. و

 ،والــروح ضــد الجســد  ط وراء التخمــة "لأن الجســد يشــتهي ضــد الــروحت ابــافر

 بنك ـَمُوأنـت  تجلـب،  ، فاحـذر أن  (17: 5" )غـلا الآخروهذان يُقاوم أحدهما 

كمـا في  لأنـه  هو أحـطّ قـدرًا ومنزلـة.    لما السيادة زمام تسمينك للجسد، على 

أضـحت الثانيـة بالفعـل دونهـا وزنًـا،      وزنًـا،  كفة أية  تكفتي الميزان، إن ثقل

ن  ف ـ ؛يجعـل الأخـر يتضـائل   الواحـد  ف شـباع  شأن الجسد مع الروح،  وهذا هو

ــذات و اشــتهى  ــة  الجســد المل ــنْاُصــيب بالتخم ــد لل ،فــرط الســمنة  مِ ــل فلاب عق

عــاجزًا فيمــا دــص قدرتــه. ولكــن، عنــدما تكــون أن يصــير واهنًــا وعندئــذ  

الذي يلائم جوهرها،  سموالترتفع إلى بالهذيذ في الصالحات معافية والنفس 

      حينئذ  يضمحل ما تعوَّد عليه الجسد.ف
 

طبـاء  . فالأالضعفاء والأقوياء علـى حـد سـواء   هذه الوصيه بعينها تلائم إـ 4

بـذواتهم، وأن  وأنفسـهم  بن يهتموا عندما تحلّ بهم الأمراض أ المرضىيوصون 

الـذي هـو طبيـب     ،الكلمـة  . كـذلك عـود علـيهم بالشـفاء   ا يممشيئًا لا يهملوا 

 ة المتواضعة.  نيشفي النفس التي لوثتها الخطية بهذه المعو ،نفوسنا

. اوكيفيــة مــداواتهســقطتك ق بــين نوعيــة ى توفِّــحتَّــ"اهــتم، إذن، لــذاتك" 

ممارسـة سـرَّ   أنـت بحاجـة ماسّـة إلى    ، فوشـريرة  ت خطيئتك عظيمـة ف ن كان

متواصلة، وأصوام لا تنقطع. فقط اهتم  سهارذرف دموع مرة، وأف، واعترلاا

ــذاتك،  ــدرك ل بأســقام المصــابين  مِــنْون لأن كــثيرك. نفســمــرض وصــحة  لت

 ،إذن . فعظيمـة الشـديد تغافلهم بسبب ضالة، لا يعرفون البتة أنهم مرضى، عُ

 المرضــىهــذه الوصــية، فهــي تشــفي  مِــنْحاء صــالأتلــك الفائــدة الــتي يجتنيهــا 
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ــن هــو    ــل في وتصــون مَ ــذين للكلمــة     . صــحتهكام ــا نحــن المتتلم إن كــلا منّ

البيـت  في  هأوصـانا بهـا الإنجيـل. لأن ـ   المهـن الـتي   تلـك   مِـنْ خـادم واحـدة    كوني

ذهـب أو فضـة    مِنْ ؛لا توجد آنية متعددة الألوان، والذي هو الكنيسة العظيم

فـي بيـت   لمهـن. ف احسب، بـل هـو يضـم كـذلك شـتى      ف )17(أو خشب أو خزف

ن وومهندس ـ نوومسـافر  ونصـياد يوجد  )18("الذي هو كنيسة الله الحي" الله

تلائم وف وهذه الآية الوجيزة س ،مصارعون وجنودو مزارعون ورعاةو نووبنائ

الدقـة   مِـنْ أن يكـون عليـه    يجـب مـا  لكـل واحـد مـنهم    حة جميع هؤلاء موض ـًِ

... نذا مرسـل  هئمله. أنت صياد أرسلك الرب الذي قال: "والغيرة عند القيام بع

 بكـل عنايـة  راقـب   .)19(عـن كـل جبـل"   كثيرين مـن القانصـين فيقتنصـونهم    

ص أولئــك الــذين صــاروا تقــود إلى المخلِّــفواحــدة، منــك فريســة تفلــت لا  حتــى

على مثـال  . أنت مسافر بكلام الحق مسك، مادمت مُوحشيين بسبب الرذائل

"اهـتم، إذن، لـذاتك"    (.133: 113)مز لي: "ثبت خطواتي"ذاك الذي كان يص

في الطريـــق  بـــل ســـر ا،رًاأو يســـينًـــا كـــي لا تتيـــه عـــن الطريـــق، أو تميـــل يم 

  .  الملوكي

 .)20(المسيحيسوع الذي هو راسخًا أساس الإيمان  ضع ،أيها المهندس

بـل  قشًـا  أو عشـبًا  لا يكـون خشـبًا أو    تبنيه كـي  انظر إلى ما ،أيها البنّاء

 .  )21("كريمةة أو حجارة ذهبًا أو فضً"
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 تلـك  هيالرعائية. وما واجباتك  مِنْأمرًا لا تهمل أانتبه جيدًّ أيها الراعي، 

 الجريح، وشفاء المريض. وتضميدالضال، اهتداء نها إ؟ الواجبات

وقـدم لهـا كـل مـا يمكـن أن      غـير المثمـرة   أعزق حول التينة  ،يها الحار أ

 .)22( ارالإيساعدها على 

: 1تــيم3) الإنجيــل"لأجــل ات احتمــال المشــقَّشــترك في "ا ،)23(يهــا الجنــديأ

أهـواء  ضـد  ، و)25(أجناد الشـر الروحيَّـة  ضد  )24(حارب المحاربة الحسنة، (3

حتــى الحيــاة أعمــال ولا ترتبــك ب ،)26(ســلاح الله الكامــل احمــل الجســد، 

 . )27(الذي جنّدك ذاك رضيتُيتسنَّى لك أن 

ــه ل ــ، اهــدأيهــا المج ــواميس ، كــي لا تتعــدَّ كتذاانتب ــ هــاد،الجى ن "لا  هلأن

ه ببــولس الرســول الــذي  تشــبَّ(. 5: 3تــي3إن لم يُجاهــد قانونيًــا" )أحــد  يُكلَّــل

لا أ ، كمصارع محنَّك،أما أنت فاحرصو. )28(ضُرتبَب الأقطار وجاهد وجا

الرئيســية. اجعــل  جســدك ن بســاعديك أعضــاء صُــ .عــن نفســك نظــر تغــض ال

حــدِّق إلى الأمــام. وهكــذا طــرق جهــادك في نظــرك شاخصًــا نحــو خصــمك. و

  المنظـورين. الأعداء غير مع . صارع في الحرب )29(أخذ الجعالةحتى تأركض 
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أو نائمًـا،  نطرحًا على الأرض مُتكون في حياتك يريدك أن لا الله  كلمةلأن 

 .  تيقظًا وساهرًا على حماية نفسكمُبل أن تكون 
  

 نجيـل المسـيح   مهـن العـاملين ب  ل ك ـلن يسنح لـي أن أقـص   إن هذا اليوم ـ 5

"اهـتم لـذاتك"؛ أعـني    ن قوة هذه الوصية، وكيف أنهـا توافـق الجميـع.    أبيِّوأن 

هـو في الوقـت الحاضـر    مـا  أن تراقب  ر في أمورك،ستشِن يقظًا وأن توأن تك

 الآن تراخيك مـا هـو بـين يـديك    ولا تفتقد ب عليك. شيء قد يطرأ يأ وأن تتوقع

ــآمالــك بمــا  بلا تخــاطر و يس هــو موجــود وبمــا ســوف يحــد ، إن أمكــن،    ل

بـين  لـداء  يتفشـى هـذا ا  لـيس أمـر بـديهي أن    كأنه قـد صـار في قبضـة يـدك. أ    

ــرفتهم  وهــم ل الشــباب، ــه قــد صــار في حــوزتهم.    عــدم مع ــون أن مــا يرجون يظن

الليـل ينسـجون لأنفسـهم بالخيـال     وسـكون  نينة أالطمنهم، عندما ينعمون ب ف

؛ هامًــا باطلـــة لا قــوام لهـــا، وينتقلــون بســـرعة الفكــر إلى هـــذه التخـــيلات    أو

نســـل كـــريم، و، عظيمـــة اتزيجـــو ،غـــرور الحيـــاةفيســـقطون تحـــت وطـــأة 

ــنْالكرامــة ، وةوشــيخوخة متــأخر نهــم لا يســتطيعون أ ، إذولكــن .لالكــ مِ

الدنيويـة العاليـة    التوقف عند هذه الآمال، يأخذهم الزهو، حـالمين بالوظـائف  

عــون هنــاك غلالهــم في ثــم يجم والشــاهقة،الجميلــة البيــوت يبنــون . لبشــرا بــين

الرئاســات،  العبيــد، مِــنْيًرا ويضــيفون لهــا مواشــي وعــددًا وف ــ ،تخيليــةأهــراء 

بعـد  لك عينه. ووقيادة الشعوب، والجيوش والحروب، والانتصارات، وحتى الُم

ــا    يحلِّأن  ــال أفكــارهم قــون فــوق هــذه الأشــياء جميعً ــون،  الفارغــة، بخي يظن

أمسـى تحـت   وأنهـم ينعمـون بمـا يرجونـه كـأنهم ظفـروا بـه         بسبب حماقتهم،

الــتي تحلـم بـأمور كهــذه   بطالـة،  الريضـة  المنفس الــداء هـو  ن هـذا  إأقـدامهم.  

 تيقظًا واعيًا. مُ بينما يكون الجسد
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الأفكـار الجامحـة،   جي  ض ـالعقـل و عجرفـة  يقمـع  هـذا  إن قول الكتـاب  

الوصـيَّة   بتلـك ر الأفكـار وعـدم ثباتهـا، ويُنـذِ     بكأنما بلجـام، تقل  ـ  ،بحيكو

بـل  لا تحلـم بمـا هـو غـير موجـود،       .ذاتك"انتبـه ل ـ : "قـائلاً  كيمـة العظيمة والح

، النــاموسواضــع مــا هــو حاضــر في ســبيل منفعتــك وخــيرك. وأظــن أن   اجعــل 

هـذا التحـريض. لأنـه سـهل     اسـتخدم  قـد   كي يستأصل منا ألم الشهوة هذه،

 .ه الخاصـة أمـور فكـر في  أن ي نْم ـِأمـور الغـير   عن  ولالمرء أن يبحث بفض على

مسـاويء  ل لنـا: كـف عـن التنقيـب في     وقنتوجع بألم الشهوة هذه يخشية أن و

بـل بـالأحرى   أسـقام الغـير   لأفكارك حتى تبحـث عـن   فرصة غيرك، ولا تعط 

ــه أعــني  .انتبــه ذاتــك" " ــر  ة نفســك نحــو فحــص  بصــيرأن توجِّ ذاتــك. فمــا أكث

الذي في عين أخيهم، وأما الخشبة  ى، "ينظرون القذحسب قول الرب ،الذين

فحــص عــن  ،إذن ،لا تكــف(. فــ3: 7الــتي في عيــونهم فــلا يفطنــون لهــا" )مــت

إلى الأمــور  تنظــر بانتبــاه  . لا ســيرتك حســب وصــية الــرب   نــت اإن ك ،ذاتــك

مثــل الفريســـي  غــيرك،  لتعثــر علــى عيــب    ب تنقِّ ــ، ولا الــتي حولــك   الخارجــة 

تنقطـع  . لا )30(العشـار زدرى باليزكـي نفسـه، و   اءج ـ، الـذي  تبجحالم المتكبر

ت برغباتــك، أو أن لســانك قــد ســبق   أخطــأقــد ربمــا ، عــن محاســبة نفســك 

ن وجدت في حياتك آثامًا كثيرة )وستجد . ف فكرك. أو لعلّ شرًا صدر عنك

 "ىءأنــا الخــاطلله، ارحمــني ا: "يــا كلمــات العشــارردد ( ك بشــربــلا ريــب لأنــ

 .(13: 13)لو

ذكرك ي ـ صـا    سوف تكون لك كمرشـد  ك". فهذه الكلمة ذاتانتبه ل"

تجـري  عنـدما  متمتعًـا برغـد العـيأ، أو    بحقيقة الأمورالدنيوية عندما تكـون  

 ،ق بظـروف صـعبة  تُطـوَّ عنـدما  لكـن،  . واءكل حياتك كجدول عذب بصـف 
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نتفخ )المتـبجح(  تسقط في الغرور المقلبك حتى لا في د هذه الكلمة حينئذ  تتردَّ

تتبـاهى  هـل  بـة بشـعة.   آفي كفرط القنـوط   مِنْتسقط ولا   نخداعمن فرط الا

بالجمال الجسـدي وبالتبجيـل   بوطنك وتبته  ؟ أم تتفاخر بأسلافكأم  بالغنى؟

 راب وإلى ت ـُ ،راب"لأنـك ت ـُ  "انتبـه لـذاتك" لأنـك مائـت؛     .؟الجميـع  مِنْالذي تناله 

لافتخــارات. واختــبروا مثــل هــذه اانظــر إلى الــذين ســبقوك  (.13: 3)تــك "تعــودُ

 نظمــومفــأين هــم الــذين تبــوّأوا المناصــب المدنيّــة؟ أيــن هــم الخطبــاء؟ أيــن هــم   

ام أيـن هـم حكَّ ـ   ،أيـن هـم القـادة   ، سـباق للة عدَّالأعياد؟ أين هم ذوو الجياد الُم

؟ أو صـار بـاطلاً  ؟ أليسوا جميعًا غبارًا ورمـادًا؟ ألـيس الكـل    والطغاة الولايات

القبـور،  انحـني داخـل   ؟ مالعظـا  مِـنْ قليـل   ليست آثار حياتهم قـد انحصـرت في  

مَـنْ  و  الغـني مَنْ هـو  بين سيد، المَنْ هو العبد ومَنْ هو بين ز تميِّلعلك تقدر أن 

ــو  ــرِّهـ ــان بم ،قالفقـــير. فـ ــك والأســـير، بـــين   إن كـ ــوي قـــدورك، بـــين الملـ القـ

نك لـن تشـمخ   طبيعتك ف  جوهردرك حالما ت، بين الجميل والقبيح. ووالضعيف

 .  عندما تنتبه لذاتك ستدرك ذاتك بعد قط، بل
 

لـك  ديـار  بـين الفقـراء لا    مِـنْ ، فقير وبلا صيت وضيع نسب  مِنْهل أنت ـ 3

ي ذو مِـنْ قشـعر  ، تفتقـر إلى قوتـك اليـومي، وت   وطن، أم أنت سقيم الجسمولا 

ــنْتخــاف وتخجــل  الســلطان، و ــكبــؤس الجميــع بســبب   مِ ، فقــير؟ "لأن الحيات

 مِــنْ . فــلا تيــأس  )31((س3: 13)أم "اانتهــارًواجــه كمــا يقــول الكتــاب، لا ي  

نـك لا تملـك في هـذه الحيـاة شـيئًا      بعيـدًا عنـك، لأ   رجاءولا تطرح كل نفسك 

عاليًـا  بنفسـك   واسم ـبـل  ، إنسانكل في امتلاكها الموجودات التي يطمح  مِنْ

                                                 
 أما في الترجمة البيروتية المتداولة فهي: "أما الفقيرُ فلا يسمعُ انتهارًا".   02
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ــك  هأعــدو ســبق إلى مــا قــد  ــربل ــنْ ال ــذخر ومــا هــو   صــالحات،ال مِ ــك مُ في ل

 . بحسب وعدهالمستقبل 

علـى  جُبِـلَ  الذي كائنات الحيَّة بين ال مِنْأنت إنسان، وأنت وحدك  :فأولًا

بيـدي   نـك قـد جبلـت   فكرت بتعقل، أ. أفلا يكفيك هذا، إن )32(صورة الله

أفلــيس  ،صـورة خالقــك صــرت علــى بمــا أنــك قـد   :؟ وثانيًـا خـالق الكــل  ،الله

ــد    تتشــبه بأن قــدورك بم ــك الله الملائكــة بســيرتك الصــالحة؟ فلق ــا نوهب فسً

ــة تدركــه  ــات،   ،بفكــرك تبصــر بوضــوح  ، وبواســطتها عاقل ــة الكائن طبيع

لم تستنبط الفنـون، وتؤسـس المـدن، ألم تبلـإ     ف. أالشهي وتجني  ر الحكمة

؟ أفلـم تشـق   التنعم والترفـه ل سب مِنْعدّ إلى جميع ما هو ضروري لا بل إلى ما يُ

يـد العـون إلى مـا    حـر  الـبر والب ألا يمـد    ؟ بَلًا سهلة بفضل فطنتكفي البحار سُ

كـل  النجـوم  السـماء ومحافـل   الهـواء و ظهـر  يُأليس لأجلـك   تفتقر إليه حياتك؟

جــوادك بــلا لجــام  أنــت صــغير الــنفس، ألأن ،إذنفلمــاذا، نظــام؟  مِــنْمــا فيــه 

. بـلا انقطـاع طـول النهـار    عليك ها الشمس نورولكن لأجلك تسكب ؟ فضِّي

ك بـأنواره  ل ـ الـذي يـنير  قمـر  ك الل ـولكـن   ة،فضِّالو هبِالذ مِنْأشعة ليس لك 

إنما لك قـدمان، فهمـا    لم تمتطي المركبات المصفحة بالذهب،أنت الغزيرة. 

 أولئـك الـذي يمتلكـون الثـروة،    تغـبط   ،إذن ،رافقك. فلمـاذا تمركبتك التي 

لا  مكـان إلى مكـان؟    مِـنْ  ونحتى يبرح مقدام غيرهون إلى أومع ذلك يفتقر

لـك  والعـاج،   مِـنْ الأرض الـتي هـي أ ـن    لكـن لـك   و ،ترقد على سرير عـاجي 

. لا القلـق الـذي لا تعكـره الهمـوم و   النـوم السـريع   الراحة العذبة في حضـنها، و 

فـائق  الالـتي تشـع  مـال نجومهـا     ك السـماء  ذهبية، إنمـا ل ـ تجلس تحت مظلة 

أنــه  :ولكــن مــا يفـوق هــذا كــثيًرا هــو  ؛ةبشــريَّأمـور   يهــ ههــذكــل  الوصـف. 
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بـادة المـوت   إح القـدس،  الرونسكاب اوأعطاك  ،شرالإله بين البلأجلك صار 

تصـيرك في  الوصـايا الإلهيـة الـتي    و رجـاء القيامـة   كمنح واضمحلال سلطانه،

 ،الـذي يقـودك إلى الله بواسـطة الوصـايا    طريق  اللىأرشدك إ، كمالحياة ال

لا ة للــذين  دََّمعَــالعــدل الُ أكاليــلوكللَّــك ب  ،)33(ملكــوت الســموات ثــك ورَّ

   ة.فضيلأجل نوال ال مِنْيكابدوا التعب أن يحجموا عن 
 

بـل  ك تلـك الخـيرات حول ـ   أنَّ تجدس ـف نك  ،اتك جيدًانتبه لذلو كنت ت ـ 7

حيثمـا  ك دون أن تغـتم لمـا تفتقـر إليـه. و    يمتع بما هو بين يـد تتسو وأكثر منها؛

فعلـى  . عونـة عظيمـة  بم لوصـية سـوف تمـدك   هـذه ا فـ ن  ، هذه الخـيرات  تدَجِوُ

 إلى التفوه بألفـاظ بذيئـة   ك ودفعكأفكار على الغضب كلَّتمهل المثال: سبيل 

ذاتك فلســوف تخمـــد  انتبهــت ل ـــ؟ فـــ ن وشــريرة إلى اقــتراف أعمــال وحشـــية   و

 نْعلـى م ـَ  يـديك  ترفـع ولـن  م لسـانك  لجِتُسو هائ ،الغضب كما يكبح جواد 

وهـوت بنفسـك   بـداخلك  الشهوات الرديئة هاجت ذا ما وأيضًا، إأثار سخطك. 

ك الآن يبـدو ل ـ ذكرت أن هذا الأمر الذي تذاتك، وإنتبهت ل ن ، فالملذاتإلى 

الوجـع الـذي  سـدك الآن،    ن قـم، وأ عذبًا، سينقلب فيما بعد إلى مـرارة العلّ 

بـدننا،  تأكـل  سـامة  دودة تولد عنـه  تالذي هو نتاج تلك الشـهوات الرديئـة، س ـ  

  رالعقاب في جهنم. مَالدهر، أَمدى وتذيقنا، على 

ة واعيـة، وقـوة   اعلـم أن في نفسـك قـوتين: قـوة روحيَّ ـ     ."ذاتكل ،إذنانتبه، "

وعلـى الأهـواء   ضـبط الـنفس،    ،بالطبيعـة  ،وجـد الأولى يفي شهوانية عمياء. ف

                                                 
تعني مملكة ألوهيم وهو المصطلح الذي  ;yhil{a/h' tWkl.m~ بالعبرية ei,a tou/ qeou/basil كلمة ملكوت الله 99

الواردة عند  ;yIm'V'h; tWkl.m~ بالعبرية  basilei,a tw/n ouvranw/n استخدمه القديس لوقا في مقابل ملكوت السموات
ه لليهود لذا استخدم اب القديس متى موج  ونجد أن  خط . الأكثر انتشارًا في الأدب العبري هو المصطلح القديس متى و 

  التعبير الأكثر شيوعًا وقربًا من الذهنية اليهودية.
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فيـك أن تصـبح عبـدة    التي فلا تسمح مطلقًا للقوى العقلية  .طائعةأن تنقاد لها 

لا و قـط  علـى العقـل  ثـور  تالأهـواء  دع لا ت ـأيضًا، للأهواء وخانعة تحت نيرها. و

التبصــر العميــق في إن وبوجــه عــام، ن تغتصــب لــذاتها التســلط علــى الــنفس.  أ

لـذاتك  إنتبهـت  إن . أي، )34(كـي تتأمـل الله  سبيلًا كافيًـا  هبك يسوف ذاتك 

ن في ذاتـك، كمـا في   ل تمعَّ ـالكـل، ب ـ  خالقالبحث عن فلن ينقصك شيء في 

نظـور  آمـن أن الله غـير م   الخـالق السـامية.  حكمة وستدرك ، )35(عالم صغير

                                                 
إن أردت أن تفهم الله، [يشترك القديس غريغوريوس أسقف نيصص، شقيق القديس باسيليوس، في هذا المبدأ قائلًا:  94

خلال عالمك الداخلي. انسحب وادخل إلى داخل نفسك،  وأيضًا مِنْ  ،ينبغي أولًا أن تفهم ذاتك، مِنْ خلال تكوينك، وخلقتك
. انظر: القديس غريغوريوس ]، ميِ ز خلقتها وسترى أنك مخلوق على صورة الله ومثالهةانظر داخل نفسك كما في مرآ 

 النيصي، خلق الإنسان على صورة الله ومثاله، ترجمة د. سعيد حكيم يعقوب، مؤسسة القديس أنطونيوس، القاهرة، يونيو
 .    23، ص1336

 "يالله مستويين للمخلوقات: أولًا المستوى "العقل ل  ب  وفقًا للنظرة الأرثوذكسية للعالم، فقد ج  [يقول كاليستوس وير:  91
 يعلى المستوى الأول خلق الله الملائكة الذين لا جسد مادو  .يأو الجسدان يثانيًا المستوى الماد، "ي" أو "الذهني"الروحو

مع الأنواع المتعددة من السي ارة الأجرام السماوية، والنجوم والكواكب  ؛خلق الكون المادى يتوى الثانلهم. وعلى المس
كلا المستويين فى آن واحد. فمن خلال روحه أو ذهنه  فييوجد  يوالإنسان وحده، هو الذ المعادن والنباتات والحيوانات.

خلال جسده ونفسه، يتحرك ويشعر ويفكر وأيضًا  نْ ئكة، ومِ هذا رفيق الملا يوهو ف يالمجال العقل ييشارك ف يالروح
خلال  نْ داخله مِ  يف ي ، الذى يسر يالمجال الماد يف ي ل الطعام إلى طاقة ويشارك بشكل عضو يأكل ويشرب ويحو ِ 

إنه، كما  ي.والماد يكل من المجالين العقل يثم يشارك ف نْ قلب خليقة الله. ومِ  ييقف الإنسان فوهكذا،  إدراكاته الحسية.
  وهو "عالم ضغير"(، imago mundi يورة أو مرآة للخليقة كلها، )أو بالتعبير اللاتينيدعوه الآباء، ص

"microcosmos"   قى فيهتلفيه وكلها ت منجمعة المخلوقاتكل.  
، وتوجد أفهم أنك تملك في نفسك، على مستوى صغير، عالمًا ثانيًا. ففيك توجد شمس، ويوجد قمر[يقول أوريجينوس: 

أن يصالح ويوفق المجالين هي الله  نْ فإنه وسيط أيضًا. ومهمته المعطاة له مِ  ،صغيرعالم ولأن الإنسان . ]أيضًا نجوم
 ، وليجعل كل القدرات الكامنة للنظام المخلوق تصير ظاهرة.ي روحيًاالمادصيِ ر ، ليوحدهما معًا، ولييمع الماد يالعقل

م مِنْ خلاله  يوكوسيط، هو الكائن الذ .ص العالم فيهيتلخ   ي، هو ذلك الشخص الذإذن ،صغير، فإن الإنسانعالم كو  يُقد 
بالأساس والجوهر، وحدة واحدة.  يالإنسان قادر على ممارسة دور الوساطة هذا فقط لأن طبيعته البشرية هو  العالم لله.

لاسفة الإغريق والهند ـ ولو كان جسده فلو كان الإنسان مجرد نفس تسكن جسدًا بشكل مؤقت، مثلما تصور كثير من ف
يخلعها يومًا ما، أو سجن يسعى أن يهرب منه ـ لما  يالملابس الت نْ ليس جزءً من نفسه الحقيقية، بل مجرد قطعة مِ 

انظر: كاليستوس وير )الأسقف(، الملكوت الداخلي، ترجمة د. نصحي  .]استطاع الإنسان بهذا الشكل أن يعمل كوسيط
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إذ لا لــون مكــان مــا،  الا يحصــرهن الــنفس تأملــك في نفســك، لأمــن خــلال 

لا الأعمـال وحسـب. وهكـذا،     مِنْلكنها تُعرف بما تقوم به لها، ولا شكل،

ــالله بعيندرك تحــاول أن ت ــ ــل ب ــك، ي ــدك   ب ــيكن عن ــا روح الإيمــان، ول إدراكً

 جسـدك،  ذلك الفنان الذي ضم قـوى نفسـك إلى  تعجَّب مِنْ . نحوهمن  اروحانيً

بحيــث تصــل إلى أقصــى أطرافــه، وتجمــع كــل الأعضــاء، مهمــا بعــدت، في    

ــة القــدرة الــتي يســتمدّها الجســد    ة فريــدةشــركة واحــد  ــنْ. تفحــص مــا هي  مِ

، وكيـف  الجسـد  مِـنْ النفس، وما هو الانفعال والتأثير الذي تتأثر بـه الـنفس   

فحـص أيضًـا   الحيـاة والآلم. وت  مِـنْ الجسـد كـلًا    مِـنْ قبـل  ن النفس بـدورها ت أ

قة، الأطلاع والتوسع في العلم لا تمحـو المعـارف السـاب    مِنْن الاستزادة كيف أ

أو خلَـل،   ة دون أن يعتريهـا أدنـى تشـوّش   واضـحة جليَّ ـ  تبقـى لكن الـذكريات  

ــة؛ الــتي هــي  منقوشــة في ال ىتبقــو ــى    قــوى العاقل الــنفس، كأنهــا محفــورة عل

، تفتقـد جمالهـا   ء الجسـد تنقـاد لأهـوا  . وكيف أنها عندما نحاس مِنْاسطونة 

 مِـنْ ، تأخذ في السـعي  ،الإثمعار  مِنْطهر ا عندما تتنهالخاص بها، وكيف أ

  للتشبه بخالقها.  خلال الفضيلة،
 

ــنَ  ـ    3 ــنفس   ، لــكلاحــظ، إن حَسُ ــت في خــواص ال تركيــب وبعــد أن تأمل

ملائمًــا كيـف أنـه خلـق الجسـد      العظـيم ذلـك المهنـدس   تعجَّـب مِـنْ   و ،الجسـد 

سـائر الحيوانـات،    نْا مسـتقيمًا دون غـيره م ـِ  فًقلة. جبل الإنسان واقاللنفس الع

ــرف   ــى يع ــنْحت ــه مشــكله هــذا   مِ ــة أن حيات ــنْنبثق ــع   مِ ــوق، لأن ذوات الأرب ف

فهو نظر الإنسان أما  وتزحف على بطنها، جميعها تطرق بنظرها إلى الأرض 

                                                                                                     
وأيضًا: عدنان طرابلسي )الدكتور(،  .03-69م، ص1332يت التكريس لخدمة الكرازة، القاهرة، أغسطس عبد الشهيد، ب

وفية(، منشورات النور،    .  206-210، ص2191الرؤية الأرثوذكسية للإنسان )الأنثروبولوجيا الصُّ
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 مِـنْ ت التي الشهوابولا  جوفه،حتى لا ينشغل بأمور مصوّب أبدًا إلى السماء، 

تحته، لكن عليه أن يصبو، بكل أشواقه، للارتقاء نحـو العـلاء. ثـم بعـد أن     

: البصـر، والسـمع، والـذوق    تلـك له فيـه  وضع ، أعلى جسدهضع له رأسه في وُ

كلــها في  ة. وهــي وإن كانــت محصــورالــبعضبعضــها  تجــاوروالشــم وكلّهــا 

ــان فالعي. في شــيء مــا  ق عمــل الأخــرى ومكــان ضــيق، فــلا واحــدة منهــا تع ــ   ن

عضـو مِـنْ أعضـاء    لا يعترضـها  حتَّـى   ؛ةالمراقب ـفي  اوًعل ـالأكثـر  المرتبة  نتحتلا

الجفــون، تحــت مــا نــازلتين نه. ولكــن بمــا أعــن إتمــام عملــهاخــرى الجســد الآ

تلك الأهدب التي تعلوها. أما السـمع  سبب فهي مضطرة لأن تنظر إلى الأمام ب

اء في ممـــرّ لـــولبي، كـــثير الهـــو مِـــنْيلـــتقط الأصـــوات فهـــو  ،فلـــيس مفتوحًـــا

 مِـنْ ن الصـوت  نتيجة حكمة سامية، حتى يـتمكَّ هو التجاويف. وهذا التدبير 

بتلك التجاويف. وهكـذا فـلا    خبطأن يمرّ بلا عائق، أو بالحريّ أن يرن إذ يت

شيء مما يحد  في الخارج يعود قـادرًا أن يقـف عقبـة في سـبيل السـمع. تأمـل       

المختلفــة كــل تحركاتــه رن، ويلبّــي بمــبســيط وطبيعــة اللســان، كيــف أنــه  

اعضاء الآلة الصوتية،  مِنْحاجات الكلام. أما الأسنان، وإن كانت تحسب 

يقطــع  ها. فبعضــعنــد الأكــلوتســتخدم أيضًــا  يــة لللســان،قودعامــة إلا أنهــا 

فــ ن أنــت اعتمــدت هــذا الأســلوب  ،يطحنــه. وهكــذاالأخــر بعض الــالأكــل و

يعاب الهـواء بـالرئتين والمحافظـة علـى     لتتفحّص سـائر الأعضـاء كاسـت   اللائق 

الــدماء، فمــن كــل هــذه  شــرايين حــرارة القلــب، والجهــاز الهضــمي، و درجــة 

أنــك تقــول مــع الــنبي: غــير الُمدركــة لدرجــة  كتتبيّن حكمــة خالقــســالأشــياء 

 .)36("لا أستطيعها ذه المعرفة، فوقي ارتفعت،عجيبة ه"

                                                 
 6: 201مز 06
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إلى دهــر قــدرة د وال، الــذي لــه المج ــتأمــل اللهذاتــك" حتــى ت  ،إذن ،"تأمــل

 الدهور. آمين.       
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